
مـــع اشتـــداد التغـــير المنـــاخي.. هـــل يبقـــى
الشرق الأوسط صالحًا للعيش؟

, أغسطس  | كتبه توماس كانتالوب

ير: نون بوست ترجمة وتحر

إلى جانب تداعيات الحروب والمشاكل الجيوسياسية، تتأثر بلدان الشرق الأوسط بالتغيرات المناخية
المتعلقة بدرجات الحرارة التي ما فتئت ترتفع بشكل مستمر. ومنذ سنة ، سجلت الكويت رقما

قياسيا عالميا لمعدل الحرارة بلغ  درجة مئوية، ولكن لم يعد هذا الأمر مجرد استثناء.

يبــا، وقــد بــدأت الظلال تتراجــع تــدريجيا، بينمــا يســتمر مقيــاس الحــرارة نحــن في وقــت الظهــيرة تقر
كثر من نصف ساعة، الخارجي للسيارة المستأجرة في تسجيل أرقام متصاعدة شيئا فشيئا. فمنذ أ
يقًا غير معبّد للاقتراب من محطة كانت المعدلات المسجلة في حدود  درجة مئوية. كنت أسلك طر
الأرصاد الجوية في منطقة مطربة، قبل أن أصطدم بسياج يمنع دخول العامة إليها. لا يوجد العديد
من الزوار لهذا الركن الصحراوي الكويتي، ربما باستثناء أولئك الذين يرغبون في التعرف على النقطة
الـتي سُـجل فيهـا أعلـى معـدل للحـرارة علـى سـطح الأرض الـذي بلـغ  درجـة مئويـة يـوم  تمـوز/

. يوليو سنة

 بأحد في هذه المنطقة في منتصف شهر حزيران/ يونيو من سنة . أوقفت
ِ
في الحقيقة، لم ألتق

يــق، وانتظــرت بضــع دقــائق حــتى أتفحــص مقيــاس الحــرارة. ولا يُعــد هــذا الســيارة علــى جــانب الطر
المقياس أداة موثوقا بها، ولكنه يُقدم على الأقل معدلات تقريبية. وفي هذه الساعة بالذات، حيث
يُسجل  درجة مئوية، فتحت الباب وغادرت السيارة المكيفة. لا شك في أن الجو حار، لكن بما أن
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مستوى الرطوبة ليس مرتفعا في يومنا هذا فإن الحرارة ليست حارقة.

في مثل هذه الظروف المناخية، سيصاب جسم الإنسان باختلالات وظيفية،
خاصة إذا لم يتمكن في غضون ساعات من إيجاد مكان تكون فيه درجات

الحرارة معقولة أي أقل من  درجة مئوية

يعمل جسم الإنسان مثل مبادل حراري متقن يحافظ على درجة حرارة ثابتة، وتتراوح درجة حرارة
الجســم البــشري بين . و. درجــة مئويــة. وعنــدما تــؤدي الحــرارة الخارجيــة إلى ارتفــاع درجــة
يـق عمليـة التبخـر، يتسـبب العـرق في تبريـد الجسـم الحـرارة الداخليـة يبـدأ الجسـم بـالتعرق. وعـن طر

مما يساعده على تعديل درجة حرارته وإعادتها إلى مستواها الطبيعي، أي  درجة مئوية.

لكن، تبدأ المشكلة عندما يتعرض الجسم لفترات طويلة لدرجات حرارة مرتفعة، ما يؤدي إلى تراجع
أداء المبادل الحراري، ألا وهو الجلد. ولأخذ قسط من الراحة، يجب أن تبحث عن مكان ظليل وبارد،

وإذا كان ذلك ممكنا، فلا تقلق ستعود درجة حرارة جسمك إلى مستواها العادي وسيتعافى الجلد.

لسـوء الحـظ، مـن بين إحـدى الظـواهر الـتي تـواجه دول الخليـج العـربي ارتفـاع درجـات الحـرارة بصـفة
مستمرة. ففي هذه المنطقة، لا تنخفض درجات الحرارة بما فيه الكفاية، وخاصة في الليل، ليتمكن
جسـم الإنسـان مـن الحصـول علـى الراحـة اللازمـة. وفي نهايـة شهـر حـزيران/ يونيـو مـن هـذه السـنة،
 يـات الواقعـة في سـلطنة عمـان، المدينـة ذات أعلـى درجـة حـرارة صـغرى؛ فلمـدة صُـنفت مدينـة قر

ساعة متتالية لم ينخفض مقياس الحرارة إلى ما دون . درجة مئوية.

في مثـل هـذه الظـروف المناخيـة، سـيصاب جسـم الإنسـان بـاختلالات وظيفيـة، خاصـة إذا لم يتمكـن في
غضون ساعات من إيجاد مكان تكون فيه درجات الحرارة معقولة أي أقل من  درجة مئوية. في
هذه الحالة، تصبح مسام الجلد غير قادرة على تنظيم عملية التعرق بشكل صحيح. وحتى عندما
يكــون المنــاخ رطبــاً ويســتمر الجســم في التعــرق بغــزارة، لا يعــود بإمكــان عمليــة التبخــر تبريــد الجســم،
ناهيك عن أن شرب الماء لن يخفف الإحساس بالعطش، وهذا يساهم في بداية ارتفاع درجة حرارة

الجسم.

عند وصول درجة الحرارة إلى  درجة مئوية، يحاول الجسم تبريد الجلد عن طريق تحويل الدم
إلى الشعيرات الدموية مما يبطئ وظائف الأعضاء الحيوية. نتيجة لذلك، يصبح من غير الممكن تغذية
الــدماغ بشكــل صــحيح، وبعبارة أخــرى “تفقــد عقلــك”. وشيئــا فشيئــا، تصــبح الأضرار الناجمــة عــن
كثر حتى يصل إلى كثر فأ ارتفاع درجة حرارة الجسم غير قابلة للعلاج، حيث يواصل القلب ضخ الدم أ

مرحلة الإرهاق، مما يؤدي إلى توقفه. وهذا ما يطلق عليه اسم “النوبة الحموية”.

بعــد قضــاء حــوالي عــشر دقــائق في صــحراء الكــويت الحــارة، عــدت إلى قمــرة القيــادة في ســيارتي لأغــادر
منطقـة المطربـة. وعلـى بعـد ساعـة بالسـيارة جنوبـاً توجـد مدينـة الكـويت، الـتي تكـون جميـع فنادقهـا
وفيلاتهــا ومكاتبهــا ومراكــز التســوق مكيفــة إلى درجــة حــرارة  درجــة مئويــة، حيــث يمكــن لروادهــا



والعاملين بها الهرب من الوهج المحيط بها.

ليست موجات الحرارة مجرد فترات عابرة، لأن درجات الحرارة سوف
تتضاعف في المستقبل

كثر من . مليون كبر مدينة في العراق البصرة، التي تضم أ على بعد  كيلومترا شمالا، توجد ثاني أ
نسمة. وعلى الرغم من أنها العاصمة الاقتصادية للعراق، إلا أنها تعاني من الفقر المدقع والانقطاع
يبا. ومن هذا المنطلق لسائل أن المتكرر للتيار الكهربائي، فضلا عن افتقارها للخدمات الأساسية تقر
يسـأل: كيـف يتصرف سـكانها لمقاومـة حـرارة مماثلـة لا تختلـف عـن حـرارة مدينـة مطربـة سـوى ببضـع

درجات؟

لابـد مـن الإشـارة إلى أن موجـات الحـر تتسـبب سـنويا في مـوت الكثيريـن المنتمين للفئـات المسـتضعفة
والمهمشة، وهم الفقراء، والمسنين، والرضع، وأولئك الذين يعيشون بمفردهم. وخير مثال على ذلك
موجـة الحـر الـتي عرفتهـا فرنسـا خلال شهـر آب/ أغسـطس مـن سـنة ، حيـث ارتفعـت الحـرارة
 يادة في الوفيات بلغت حوالي خمس درجات مئوية فوق المعدل الموسمي. وقد تم تسجيل ز
ير. أما خلال الأسابيع الحرجة، تم حالة وفاة، ولكن الأمر استغرق عدة أشهر للتوصل إلى هذا التقر

تجاهل هذه الظاهرة أو التقليل من شأنها.

كــثر الفئــات عرضــة عــادة مــا يعتــبر العمــر أو الحالــة الصــحية أو الظــروف المعيشيــة مــن أســباب وفــاة أ
كــثر مــن غيرهــا، في حين أنهــا في الحقيقــة ليســت إلا نتيجــة مبــاشرة للحــرارة، الــتي يتجاهلهــا المجتمــع أ
لارتفاع درجات الحرارة وغياب إجراءات التخفيف منها. وإذا كانت موجات الحر مجرد ظاهرة جوية
نــادرة، فهــذا لا يعــني تجاهلهــا. وفي الواقــع، يقــول البعــض “إن الجــو حــار، مــاذا في ذلــك؟ إنهــا فــترة
وستمر!”، ولكن الشعور بالقلق وفهمنا للمناخ والتغيرات المناخية وكل ما يمكن أن يترتب عن ذلك

سيحول دون تجاهلنا لهذه الظاهرة.

في الواقــع، ليســت موجــات الحــرارة مجــرد فــترات عــابرة، لأن درجــات الحــرارة ســوف تتضــاعف في
المستقبل. ففي العقد الماضي، عرفت روسيا (سنة )، وأمريكا الشمالية (سنة ) وأستراليا
(-) والصين (ســنة ) موجــات حــر غــير طبيعيــة. وبنــاء علــى ذلــك، يعتــبر الــشرق
الأوســط حالــة خاصــة لأن الطقــس هنــاك حــار بالفعــل وســوف يــزداد ســوءاً، إلى درجــة أن العيــش

كثر وشبه مستحيل في هذه المنطقة ذات المناخ القاسي. سيصبح صعبا أ

يباً إلى درجة حرارة مماثلة خلال سنة . ولكن وصلت إيران والعراق تقر
كل التدابير المتخذة لا تأخذ بعين الاعتبار عامل الرطوبة، الذي يلعب دورا مهما

وفقا لمعهد “ماكس بلانك”، ستزيد درجات الحرارة خلال فصل الصيف في شمال أفريقيا والشرق



الأوســط، بحلــول ســنة ، بمعــدل أسرع مــرتين مــن المعــدل العــالمي. وســتكون موجــات “الحــرارة
كثر بخمس مرات مقارنة ببداية القرن الحادي والعشرين، الشديدة”، التي تفوق  درجة مئوية، أ

ما يعني أنها ستحدث بمعدل  يومًا في السنة.

بناء على ذلك، لن يكون مستوى درجة الحرارة المسُجل في مدينة مطربة حالة شاذة. فقد وصلت
يبــاً إلى درجــة حــرارة مماثلــة خلال ســنة . ولكــن كــل التــدابير المتخــذة لا تأخــذ إيــران والعــراق تقر
 بعين الاعتبـار عامـل الرطوبـة، الـذي يلعـب دورا مهمـا. فعلـى سبيـل المثـال، تسـمح درجـة الحـرارة
درجة مئوية والرطوبة  بالمائة، الذي يعد معدلا شائعا إلى حد ما في المناطق الساحلية في الخليج
العربي (خاصة عندما تسرعّ الحرارة من تبخر مياه البحر)، للإنسان الذي يتمتع بصحة جيدة بالتحمل

لمدة ست ساعات

إذا تم تجاوز هذه المدة، يواجه الجسم الأعراض المذكورة آنفا. أما بالنسبة لشخص ضعيف أو يعاني
من حالة صحية هشة، تؤدي بضع ساعات من التعرض للشمس إلى الموت. ووفقا لدراسة نشرت
في مجلة “نيتشر”، إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من تغير المناخ، فإن معظم المدن في
الخليـج العـربي في النصـف الثـاني مـن القـرن  سـتصل إلى درجـة حـرارة  درجـة مئويـة، فضلا عـن

بلوغ ذروة الحرارة في مدينة الكويت إلى  درجة مئوية.

في الكويت، ارتفع متوسط درجة الحرارة بين . درجة مئوية و درجة مئوية منذ سنة ، وهو
ما يعد الارتفاع الأعلى مقارنة بأي مكان آخر في العالم. في الأثناء، ظل مستوى هطول الأمطار البالغ
 ملم على حاله، ولكن هذه النسبة من هطول الأمطار لا تتواصل على مدار العام كله، حيث
تظهــر غالبــا خلال العواصــف المفاجئــة، قبــل أن تمــر البلاد بفــترات طويلــة مــن الجفــاف. بالإضافــة إلى

ذلك، تزداد العواصف الرملية والترابية حدة وكثافة.

من جانبه، أفاد عالم الرياضيات والمختص في نمذجة المناخ، حسين الصراف، أن “هذه العواصف قد
قل عددها مقارنة بالسابق، ولكنها تظل قوية. نحن نركز أغلب الأحيان على درجة الحرارة، ولكن
كمله سوف يتغير بالنسبة لنا في الكويت، خاصة على مستوى قوة واتجاه الرياح، الوضع البيئي بأ

ورطوبة التربة، وارتفاع مستوى سطح البحر”.



في مدينة الكويت، نمط العيش يثير المشاكل

كــان حسين الصراف يجلــس علــى الساعــة العــاشرة والنصــف ليلا في مركــز تجــاري ضخــم وفــاخر يقــع
وسـط مدينـة الكـويت، أيـن تفتـح جميـع المتـاجر. وقـد كـان علـى المـارة وضـع سـترات تقيهـم مـن ارتـداد
مكيفــات الهــواء داخــل المحلات، في حين تبلــغ درجــة الحــرارة في الشــا  درجــة مئويــة. في هــذا
الصدد، أشار حسين الصراف إلى أنه “يمكننا تحمل  درجة مئوية، إذ أننا نعيش بشكل رئيسي في
منازلنا ومكاتبنا وسياراتنا. ولكن هل هذه الحياة قابلة للنجاح اقتصاديا؟ يدرك الناس هذا السؤال

ويعرفون إجابته، ولكنهم يفضلون تجاهله”.

 سيتم استخدام ثلث نفط الكويت (الذي يشكل ، بحلول سنة
بالمائة من الاحتياطي العالمي) لإنتاج الكهرباء والماء عبر محطات تحلية المياه التي

تستهلك كميات كبيرة من الطاقة

تعـد مدينـة الكـويت أشبـه بمدينـة مـن شمـال الولايـات المتحـدة في وسـط الصـحراء، فهـي علـى شكـل
ضــواحي واســعة مرتبطــة عــبر طــرق ســيارة ذات ثمانيــة فــروع، كمــا تشتهــر المدينــة بناطحــات ســحاب
زجاجية، وهو ما يشير إلى أن تخطيط المدينة لا يتناسب تماما مع مثل هذا المكان. ولكن عندما نلقي
نظــرة علــى الصــور القديمــة للمدينــة في منتصــف القــرن العشريــن، أي قبــل الطفــرة النفطيــة، نلاحــظ
مباني من طابقين أو ثلاثة طوابق بنيت بشكل مكثف، مع شوا ضيقة وأزقة وأفنية مقامة من
الخشـب والحجـر. وتـوفر هـذه العَمـارة الظـل وتسـهل دوران الهـواء، كمـا تقلـص مـن المسافـات الـتي



يتعين قطعها. وقد تم بناؤها عبر استخدام مواد تحافظ على البرودة. ويختلف هذا المعمار تماما عن
الذي نراه اليوم.

“هل من الضروري ضبط الحرارة على  درجة مئوية، كما يحدث غالبًا في الكويت؟”

تعـد المبـاني المكتبيـة زجاجيـة بالكامـل في مدينـة الكـويت، والدوحـة ودبي، ممـا يكسـبها منـاظر بانوراميـة
مذهلــة تنــافس نظيراتهــا في نيويــورك أو هــونغ كــونغ. ولكــن تشييــد مثــل هــذه الأبنيــة يعــد ضربــا مــن
الجنون في دولة جعلت منها الشمس أشبه بفرن. وفي الوقت الحاضر، يتم استخدام قرابة  بالمائة
من استهلاك الكهرباء في العالم لتشغيل مكيفات الهواء أو مراوح التهوية. ومن المؤكد أن هذه النسبة
مـن اسـتغلال الكهربـاء في عمليـات التهويـة والتبريـد مرتفعـة جـدا في دول الخليـج الفـارسي الـتي لـديها

الوسائل والموارد الطاقية لتركيب أنظمة التبريد في كل مكان.

بحلــول ســنة ، ســيتم اســتخدام ثلــث نفــط الكــويت (الــذي يشكــل  بالمائــة مــن الاحتيــاطي
العالمي) لإنتاج الكهرباء والماء عبر محطات تحلية المياه التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، والتي
ــالي، ســتدور البلاد في حلقــة مفرغــة. فمــا العمــل لمواجهــة هــذه ــاء، وبالت ــا كامــل البلاد بالم يب ــزود تقر ت

السيناريوهات؟

يــز هيكلــة المبــاني يــة، نــاصر أبــو الحســن، إلى تعز في هــذا الصــدد، يســعى مؤســس شركــة “أجــي” المعمار
الأصغر حجما بتوجيهٍ منظم وأقل استهلاكا للطاقة. وقد اعترف بأن مشروعه لا يلقى القبول الكافي
خلال كشفه عما يخطط له لعملائه. وقد جاء على لسانه أنه “كثيرا ما أسُأل، لماذا لا تكون النوافذ
كبر؟ لماذا لم يعد هناك مساحة أوفر في المكاتب الفردية؟ وعلى الرغم من توضيح المكاسب الاقتصادية أ
التي يمكن أن نجنيها من التخطيط الجديد، إلا أن العديد لا يتقبلون الفكرة”. وقد ط عليهم أبو
الحسن سؤالا وهو: “ما الذي نحتاجه حقًا؟” هل من الضروري ضبط الحرارة على  درجة مئوية،
كثر عند ضبط الحرارة على  درجة مئوية؟ في الأثناء، كما يحدث عادة في الكويت، أم نشعر بالراحة أ
جربــوا فتحــات الهــواء الصــغيرة وســترى أنــك ســتحتاج إلى مصابيــح كهربائيــة أقــل لأن العين البشريــة

سرعان ما تتأقلم”.

على الرغم من عمله في تصميم المباني، إلا أن ناصر أبو الحسن يعتقد أن الحلول لمشكلة الاستهلاك
المفــرط هــذه تتجــاوز مجــرد إطــار العمــارة أو التخطيــط الحــضري. وأضــاف أبــو الحســن قــائلا: “نحــن
بحاجــة إلى اتبــاع نهــج شامــل يأخــذ بعين الاعتبــار مشاكــل التنظيــم. فعلــى سبيــل المثــال، يتــم اليــوم
تحديد الحد الأدنى من السطوع في المباني من قبل الشركات المصنعة للمصابيح الكهربائية. أما من

الناحية الاجتماعية، فهل تريدوننا أن نعيش بعيدا عن بعضنا البعض؟”.

الطقس الحار فهو عبارة عن “قاتل صامت” يتسبب في عشرات بل مئات
الآلاف من الوفيات كل سنة، ولكن تكمن المشكلة في إحصاء عدد هذه

الوفيات بالضبط



في السياق ذاته، أضاف أبو الحسن: “لقد نجحنا في إعادة تدوير زجاجات المياه البلاستيكية، لكننا لا
زلنا نركب السيارات عندما نريد شراء زجاجة ماء من المحل. أما من وجهة نظر سياسية، فالكويت
دولـة ذات رفاهيـة وهـي دولـة تـدعم مواطنيهـا. لذلـك، مـن الصـعب أن تلقـي اللـوم علـى مواطنيهـا

كثر من أي شيء آخر”. عندما يدفعون ثمن مياههم أو غازهم أو كهرباءهم ثلاثة أضعاف أ

في المقابـل، تعـد الكـويت بلـدا يمثـل  بالمائـة مـن سـكانه عمـالا ومهـاجرين قـدموا مـن آسـيا، وبلـدان
المغرب العربي ومناطق أخرى من الشرق الأوسط. لكن هؤلاء الأجانب لا يحظون “بدعم” كبير مقارنة
بالسـكان الأصـليين، وهـم أول ضحايـا عـواقب تغـير المنـاخ. فهـم الذيـن ينتقلـون في الهـواء الطلـق إلى

مواقع البناء وفي الحدائق، كما يعملون كباعة متجولين أو حراس مآوي السيارات.

في الواقــع، يحظــر القــانون الكــويتي الحــالي العمــل في الهــواء الطلــق بين بدايــة فــترة الظهــيرة والرابعــة
مساءً، ولكن لا يخفي ذلك حقيقة أنه عندما تتجول في مدينة الكويت لمشاهدة عمال البناء في أي
وقت من اليوم، فستلاحظهم وهم يبحثون عن ظل جدار أو سقالة يختبئون تحته. ومن جانبه،
نوه عمر، وهو ممثل عن مجموعة من العمال المصريين، بأنه نظرًا “لتوفر أنظمة التعاقد الخارجية
وسلطات تصريح الإقامة التي تدير علاقات العمل في الكويت، لم يشتك أحد من ذلك”. ويشرف عمر

على عمال مصريين يعملون في حظيرة بناء لناطحة سحاب مستقبلية في العاصمة.

كما أضاف عمر أن “لا أحد يمكنه عدّهم، ولكن هناك مئات الوفيات كل سنة في حظائر البناء، التي
يكون سببها غالبا حوادث الشغل، ولكن أيضا جراء التعرض لضربة الشمس. وفي حال وفاة عامل
جـراء ضربـة الشمـس، فسـيبررون حالـة الوفـاة زاعمين أنـه لم يـشرب كميـة كافيـة مـن المـاء أو نظـرا لأن
بنيته الجسدية ضعيفة أو جراء تعرض جسده للجفاف، ولكننا نعلم جميعا جيدا أن سبب الوفاة

الأساسي يبقى ظروف العمل الصعبة”.

الشرق الأوسط يعد الأقرب للتعرض لهذه المفارقة، فثروته التي ورثها خلال
السنوات السبعين الأخيرة تؤثر سلبا على نمط عيشه خلال الخمسين سنة

القادمة

على عكس ما قد يعتقد الكثيرون بأن الطقس البارد لا زال يطغى على بقاع عدة من العالم، بالنظر
إلى الصور المذهلة لمتسلقي جبال الهيمالايا الذين لقوا حتفهم أثناء التسلق أو عبر دعوات بذل مزيد
من الجهود لمساعدة المشردين في فصل الشتاء، فالحقيقة مغايرة تماما، حيث أن الجو البارد أضحى
نــادرا اليــوم في العــالم. تجــدر الإشــارة إلى أن مقاومــة الطقــس البــارد تقتصر علــى حمايــة جســمك مــن

الاتصال بالهواء مباشرة أو عبر ارتداء طبقات من الملابس وتجنب انخفاض درجة حرارة الجسم.

أما الطقس الحار فهو عبارة عن “قاتل صامت” يتسبب في عشرات بل مئات الآلاف من الوفيات
كـل سـنة، ولكـن تكمـن المشكلـة في إحصـاء عـدد هـذه الوفيـات بالضبـط. ولـن تنخفـض درجـة الحـرارة
يا والتزمت بعدم الحراك، أو حتى عبر شرب المياه بصفة كافية. فدرجة الحرارة لن حتى ولو خرجت عار



تنخفض، وإذا لم يتم التعرض لهواء منعش، فسيكون الموت في غضون بضع ساعات.

يــادة خطــورة التغــير في ظــل هــذه الظــروف، يكمــن الحــل في “التكييــف”، الــذي يتســبب بــدوره في ز
المناخي. ومع كل مخزونه من النفط، فإن الشرق الأوسط يعد الأقرب للتعرض لهذه المفارقة، فثروته
الــتي ورثهــا خلال الســنوات الســبعين الأخــيرة تــؤثر ســلبا علــى نمــط عيشــه خلال الخمسين ســنة

القادمة.
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